
بسم الله الرحمن الرحيم

الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 

لنِاَ، ورِ أَنْفُسِناَ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَا ُ َمْدُ ِللَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُر إنَّ الْح

يكَ لَهُ، ِ ْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَر مَنْ يَه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مََّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُح
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َا ، وَكُلُّ  دَْثَاتُه مُُورِ مُح ُّ اْأل دٍ ، وَشَر مََّ دَْيِ هَدْيُ مُح َ الْه َدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْر أما بعد : " فَإنَِّ أَصْدَقَ الْح
لَةٍ فِي النَّارِ " . لَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَا دَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَا مُح

َا ، وَكُلُّ  دَْثَاتُه مُُورِ مُح ُّ اْأل دٍ ، وَشَر مََّ دَْيِ هَدْيُ مُح َ الْه َدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْر أما بعد : " فَإنَِّ أَصْدَقَ الْح
لَةٍ فِي النَّارِ " .  لَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَا دَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَا مُح

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه: 
المعرضون  هؤلاء  يتدبر  فهلا  .أي:  }محمد:24{    ] ڳ     ڳ  گ  گ  گ  گ  ]ک 
لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، 
ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، 
ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكمتهلاا ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، 
الجزيل،  الثواب  إلى  ولشوقهم  وإحسانه،  وصفاته  وأسمائه  بربهم،  ولعرفهم  تحذر،  شيء  وبأي 



ورهبهم من العقاب الوبيل.
 ] گ گ ڳ ڳ    [ أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، ] ص 789 [ فلا يدخلها 

خير أبدا؟ هذا هو الواقع.

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صََّىل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ضْتُ  َ َِّما افْتَر ََّي م ءٍ أَحَبَّ إلِ ْ ََّي عَبْدِي بشَِي بَ إلِ َرْبِ وَمَا تَقَرَّ إنَِّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلْح
هُ  َ ذِي يَسْمَعُ بهِِ وَبَصَر ََّي باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّ بُ إلِ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ
اسْتَعَاذَِين  وَلَئِنْ  عُْطِيَنَّهُ  َأل سَأَلَنيِ  وَإنِْ  َا  ِهب يَمْشِي  تيِ  الَّ وَرِجْلَهُ  َا  ِهب يَبْطِشُ  تيِ  الَّ وَيَدَهُ  بهِِ   ُ يُبْصِر ذِي  الَّ

دِي عَنْ نَفْسِ اْملُؤْمِنِ يَكْرَهُ اْملَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ«. ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ ْ دْتُ عَنْ َيش هُ وَمَا تَرَدَّ عُِيذَنَّ َأل

قدر  على  المحبة  من  فنصيبه  والحال  والعمل  والقلب  باللسان  حال  كل  على  ذكره  دوام  الثالث: 
يدل على  النافع  الخلف«:العلم  السلف على  ابن رجب: »فضل علم  قال  الذكر:  نصيبه من هذا 
أمرين: أحدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة 
، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه 

والصبر على بلائه.
والأمر الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه ، وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة والأقوال.فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه 
ويسخطه ، فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا ؛ فهو علم نافع ، فمتى كان العلم نافعاً ، ووقر في القلب 
؛ فقد خشع القلب لله ، وانكسر له وذل هيبة وإجلالاً وخشية ومحبة وتعظيمًا ، ومتى خشع القلب 
لله وذل وانكسر له ؛ قنعت النفس بيسير الحال من الدنيا ، وشبعت به ، فأوجب لها ذلك القناعة 
والزهد في الدنيا ، وكل ما هو فان لا يبقى ، من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ 
صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريمًا على الله. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صََّىل اللَّهُ عَلَيْهِ 
هُ إمَِامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ  هِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّا ظِلُّ هُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ مَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّ وَسَلَّ
ا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ  ابَّ َ نِ َحت ءٍ فَفَاضَتْ عَيْناَهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اْملَسْجِدِ وَرَجُلَا اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَا
قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى  َالٍ إَىل نَفْسِهَا قَالَ إِّين أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَم

لُهُ مَا صَنعََتْ يَمِينهُُ«. لَا تَعْلَمَ شِمَا



الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى:
وَجَدَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  ثٌ  ثَلَا قَالَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  النَّبيِِّ صََّىل  عَنْ  عَنهُْ  اللَّهُ   َ مَالكٍِ رَضِي بْنِ  أَنَسِ  عَنْ   «
ِبُّهُ إلَِّا ِللَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ  ِبَّ اْملَرْءَ لَا ُحي ا وَأَنْ ُحي َ َِّما سِوَاُمه نِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ م يمَا ِ وَةَ اْإل حَلَا

يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ».
الخامس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته:

أمانيكم  به  تعلقت  ما  كل  من  أعطاكم  أي:  }إبراهيم:34{   ٻ[  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 
أنعام، وآلات، وصناعات وغير  المقال، من  بلسان  أو  الحال،  بلسان  إياه  تسألونه  مما  وحاجتكم 

ذلك.
]ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ [ }النحل:18{  فضلا عن قيامكم بشكرها 

ظالم  هو  حيث  من  الإنسان  طبيعة  هذه  أي:  }إبراهيم:34{   ] ٺ    ٺ  ٺ  ٺ   [
ار لنعم الله، لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه  متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفَّ

الله فشكر نعمه، وعرف حق ربه وقام به.
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى 
القيام بشكره، وذكره ويحثهم على ذلك، ويرغبهم في سؤاله ودعائه، آناء الليل والنهار، كما أن نعمه 

تتكرر عليهم في جميع الأوقات.
السادس: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى 

غير الأسماء والعبارات:
بأدب  والتأدب  بالقلب  لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف  النزول الإلهي  به وقت  الخلوة  السابع: 

العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة:
ولا  الثمر  أطايب  ينتقى  كما  كلامهم  ثمرات  أطايب  والتقاط  الصادقين  المحبين  مجالسة  الثامن: 

تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك:
التاسع: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل:


